
جراحـة العين بـالليزر قـد تحـول حياتـك إلى
كابوس.. إليك ما يجب معرفته

, فبراير  | كتبه لونجي ميشو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبًا على انتحار جيسيكا ستار، عالمة الأرصاد الجوية في تلفزيون ديترويت. ويقول زوجها مرتّ سنة تقر
يـــة الأخـــيرة. وقـــد تـــبينّ أن هـــذه إنهـــا انتحـــرت بســـبب المضاعفـــات المتعلقـــة بجراحـــة الليزر الانكسار
المضاعفات ليست نادرة كما نعتقد. وقد تطرقت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى مخاطر هذه العملية

في سنة  للتنبيه والتحذير من الآثار المحتملة التي يعاني منها بعض المرضى الذين خضعوا لها.

رُفعت مؤخرًا دعوى جماعية في جميع أنحاء البلاد ضد المؤسسة الموجودة في كيبيك، “ليزك إم دي”،
بتهمة عدم تحذير عملائها من المخاطر المرتبطة بعملية تصحيح الرؤية. لكن هل يعني ذلك أنه ينبغي

نسيان حلم التخلص من النظارات الطبية لتحسين الرؤية؟
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تحسين التكنولوجيا 
ية إلى تعديل الصورة الجانبية للقرنية، أي الجزء الأمامي والواضح من تهدف جراحة العين الانكسار
يـّة. وهـي تقـوم

ِ
العين، لتصـحيح مشاكـل الرؤيـة الشائعـة علـى غـرار قصر النظـر وطـول النظـر واللابؤر

 على فكرة أننا لم نعد بحاجة إلى النظارات الطبية. قُدّم أوّل إجراء في أمريكا الشمالية في سنة
وفي ألمانيا في سنة . ومنذ ذلك الحين، أجريت العديد من العمليات. بعد ذلك، حلّت الجراحة

الليزرية محل التقنية التي تفتقر إلى الدقة، التي تعرف باسم بضع القرنية الشعاعية.

كثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها، لكنها كانت نتائج تقنيات الليزر الأولى التي سرعان ما انتشرت أفضل وأ
ارتبطت أيضًا بعددٍ معين من المضاعفات من بينها: ألم شديد بعد الجراحة وفي الأيام التالية، وظهور
الهــالات والــوهج في حالــة العلاج البعيــد عــن المركــز، في حين أن ســوء أو الإفــراط في التصــحيح تجعــل
المريض في حاجة إلى ارتداء النظارات مرة أخرى، هذا إلى جانب الضبابية الدائمة على مستوى القرنية

يادة احتمال حدوث العدوى. أو تأخر التئام سطح القرنية مع ز

مـن أجـل تحسـينها، وخاصـة لضمـان راحـة المريـض، جـرى تطـوير تقنيـات تسـمى بـالليزك، أي تعـديل
شكل القرنية باستعمال الليزر، وذلك منذ التسعينات. وفي هذه الحالة يقع تطبيق الليزر بمجرد رفع
صـمام الأنسـجة الـذي ينشـأ عـن طريـق شـق القرنيـة باسـتخدام أداة صـغيرة تحتـوي علـى شفـرة. ثـم

يقع استبدال الصمام دون الحاجة إلى الغرز.

أحد المرضى وفريق من الجراحين في غرفة العمليات خلال عملية جراحية على العين. 



ظهور مضاعفات رغم كل شيء
تنطوي أي جراحة على مضاعفات. ولا تقع الحوادث الخطيرة بعد القيام بالليزك سوى في . بالمئة
مــن الحــالات. لكــن المضاعفــات المختلفــة تــؤثر علــى مــا بين  و بالمئــة مــن المــرضى الذيــن خضعــوا

لهذه العملية، مقارنة بنسبة . في المئة بالنسبة لمن خضعوا لجراحة الساد.

مع أن معظم المضاعفات بسيطة وليست لها عواقب دائمة، إلا أن عددا من المرضى قد يعانون من
مشاكــل بصريــة مزمنــة أو ألم شديــد بعــد العمليــة بشكــل مزمــن، لدرجــة أن الخــبير الســابق في إدارة
الأغذية والعقاقير موريس واكسلر، قد طلب تعليق استخدامها إلى حين إجراء مزيد من التحقيقات
المتعلقة بالسلامة. وفيما يتعلق بالليزك، أشارت وزارة الصحة الكندية إلى قائمة تشمل العديد من

الآثار الجانبية المحتملة الخطيرة التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

حالة كابوسية
إن القرنيــة الــتي خضعــت لعمليــة بــالليزر تعرضــت لصدمــة وتحتــاج إلى التعــافي واســتعادة وظيفتهــا
الطبيعيـة. في حالـة الليزك، تُقطـع القرنيـة علـى مسـتوى الأعصـاب الحساسـة الـتي تـوفر حمايـة للعين
والارتجــاع الــبيولوجي اللازم لإنتــاج دمــوع جديــدة. وفي غيــاب هــذا الارتجــاع الــبيولوجي، تجــفّ العين
ويمكن أن يتدهور سطحها. في معظم الحالات، ستعود الأعصاب المقطوعة إلى وظائفها الطبيعية في
فـترة تـتراوح بين أربعـة وسـتة أشهـر. لكـن بالنسـبة لعـدد معين مـن المـرضى، تتحـول هـذه الحلقـة إلى

كابوس.

في حالـة كـارين، وهـو اسـم مسـتعار، اختـارت هـذه الشابـة الجراحـة لأسـباب عمليـة (تتعلـق بالعمـل،
والأنشطة الرياضية)، ولأسباب جمالية أيضا. بعد أن جذبتها العروض الترويجية والسعر الجذاب،
كــبر، ــاك. وبسرعــة أ ــز الليزر وخضعــت للعلاج بسرعــة مــن قبــل الطــاقم المتواجــد هن تقــدمت إلى مرك

حصلت على موعد لإجراء عملية جراحية في اليوم التالي. ودون تفكير كانت في الموعد للقيام بذلك.

كثر، حيـث أصـبحت تشعـر بـألم كـثر فـأ في الأيـام والأسـابيع الـتي تلـت العمليـة، تـدهورت صـحة عينيهـا أ
شديــد (وكــأن هنــاك ســكاكين في عينيهــا) بالإضافــة إلى احمــرار وحساســية للضــوء (ممــا أجبرهــا علــى
ارتداء نظارات شمسية حتى في الداخل)، فضلا عن صعوبة في النوم. حاول موظفو المركز طمأنتها،
مشيريــن إلى أن هــذه الحالــة ســتكون مؤقتــة، وأنهــا ليســت الوحيــد الــذي يحــدث لهــا هــذا، وكــانوا
يقولــون لهــا اذرفي دموعــا وســوف تلتئــم بنفســها. لكــن مــرت أســابيع دون أي تحســن ملحــوظ، ممــا

جعلها تطلب من جديد مقابلة الجراح.

أخبرها الجراح أن عينها قد شفيت وأنه لا يمكن القيام بأي شيء آخر. لقد تسببت لهجته وموقفه في
إحباط كارين، التي عانت من الشعور بالرفض والحرمان من واقعها وسوء الفهم أيضا. وكان لهذا



الوضع تأثير كبير على عملها. وحتى بعد التشاور مع غيره من المختصين، أخبروها بأن عينها في حالة
جيدة. يبدو أنه لا أحد يفهم حالتها.

الشر المتسلل
تعـاني كـارين مـن اعتلال عصـبي جـراء تلـف في الأعصـاب المحيطيـة تسـبب في ظهـور الأعـراض دون أن
يكون ذلك مرتبطا بأي أمراض مرئية. نتيجة ليزك، تبقى أعصاب القرنية متضررة بشكل دائم (مثل
ية)، أو تكون قادرة على التجدد ولكنها تقوم بروابط سيئة. في كلتا الحالتين، الأسلاك الكهربائية العار

ترسل الأعصاب إلى الدماغ إشارة ألم ثابتة.

بعد بضعة أسابيع أو أشهر، يصبح الألم داخليًا (مثل الألم الناتج عن أحد الأعضاء الوهمية). وبالتالي،
يشـارك الـدماغ في جعـل أعـراض المـرض مزمنـة. وبمـا أنـه لا يوجـد أحـد يفهـم هـذه الحالـة حقًـا، يقـع
رفض المرضى ويصاب المريض بالاكتئاب مع تدهور حالته. ويعزى عدم فهم هذه الحالة إلى حقيقة أن
هذا المجال جديد في طب العين، إلى جانب أنه لم يقع توثيقها بشكل كاف في الأعمال الأدبية العلمية.

وتعتبر العلاجات الخاصة بهذه الحالة معقدة وتستغرق وقتا طويلا.

من الضروري إنشاء روابط عصبية طبيعية جديدة مع كسر الروابط السيئة باستخدام الدواء (مثل
الكـــورتيزون، وقطـــرات مـــن المصـــل الـــذاتي، والعـــدسات اللاصـــقة الضمـــادة المصـــنوعة مـــن الغشـــاء
الأمنيوسي، وما إلى ذلك). يجب عليك كسر عملية التنشيط الداخلية باستخدام الأدوية التي تتناول

عن طريق الفم، المنصوص عليها في عيادة الطب المتخصصة بالألم.

من المرجح أن استخدام مضادات الاكتئاب مفيد، لكن بشكل عام يكون له تأثير، حيث يساهم في
يــادة جفــاف العيــون ممــا يــؤدي إلى نتــائج عكســية. لذلــك، يعــد الخضــوع لعلاج نفسي مــع مــدرب ز
يا. على المستوى النظري، يمكن أن يساعد زيت القنب في علاج هذه محترف في علاج الألم المزمن ضرور

الحالة، غير أن هذه الاستراتيجية مثيرة للجدل.

خسرت كـارين وظيفتهـا بسـبب الغيـاب المتكـرر وتراجـع الإنتاجيـة. وسـاهمت العلاجـات باهظـة الثمـن
كل مدخراتها، في حين يتزايد الضغط المالي على مدار الأشهر. لم يعد بإمكان زوجها التي تخضع لها في تآ
تحمل عبء ذلك. ومن المرجح أن الطلاق، الذي يمكن التنبؤ بحصوله ولا مفر منه في هذه المرحلة،

سيزيد الأمور سوءًا.



ما يجب القيام به ومعرفته قبل اتخاذ قرار
إجراء عملية جراحية

حــتى لا نجــد أنفســنا في وضعيــة كــارين، يمكــن اتخــاذ بعــض الاحتياطــات. أولا، خــذ نصــيحة أخصــائي
العيون الذي كان يتابعك لفترة طويلة. ثم احصل على رأيين على الأقل قبل إجراء العملية في مراكز

مختلفة وقم بتقييم الترحيب وروابط الثقة.

من شأن عوامل خطر معينة أن تقلل من فعالية التدخل. وبالتالي، يختار العديد من المرضى إجراء
الجراحــة لأنهــم لا يتحملــون العــدسات اللاصــقة، لشعــورهم بعــدم الراحــة وجفــاف أعينهــم في نهايــة
اليـوم. إذا كـان الأمـر كذلـك، فـإن العين الـتي تعـاني بالفعـل مـن الجفـاف، ستزيـد الجراحـة مـن نسـبة
جفافها! لذا استشر طبيب العيون الخاص بك لعلاج هذا الجفاف قبل العملية وانتظر حتى يصبح

سطح العين جاهزًا للعملية.

 إذا كانت عينك تعاني من الجفاف العينين، فإن الجراحة ستزيد من نسبة جفافها فقط.

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب علــى المــرضى الذيــن يعــانون مــن الأمــراض الالتهابيــة المزمنــة الامتنــاع عــن
يــة (علــى غــرار فيبرومالغيــا، متلازمــة القولــون العصــبي، كــرون، الذئبــة الحمــراء، جراحــة العين الانكسار
التهـاب المفاصـل الروماتويـدي، ومـا إلى ذلـك). بالمثـل، إن مـرضى السـكري أو الصـداع النصـفي الحـاد
والمزمن يعتبرون مرشحين سيئين. وأخيرًا، يجب أن يمتنع الأشخاص الذين يعانون من الوسواس



القهري عن إجراء هذا الصنف من العمليات. فعلى سبيل المثال، قد يكون لديهم رد فعل مثل فرك
عيونهم بعنف، والذي يمكن أن ينجر عنه تضرر نسيج العين.

أمـا المـرضى الذيـن يعـانون مـن قصر النظـر الشديـد وكذلـك المـرضى الذيـن يعـانون مـن توسـع الحدقـة
كثر عرضة لظهور الهالات بشكل كبر من  ملليمتر) فيكونون أ (حيث يكون الجزء الأسود من العين أ

مستمر والإجهاد البصري بعد الخضوع للجراحة، وهو أمر مثير للقلق للغاية.

بعد العملية الجراحية
بمجرد إجراء العملية، يجب عليك ضمان المتابعة الاحترافية المناسبة وطلب رؤية مصحح عيون أو
يبهم بشكل جيد، طبيب عيون في كل فرصة. في المقابل، يعد الموظفون المساعدون، حتى لو وقع تدر
غــير مخــولين قانونيًــا لتشخيــص حالتــك (حيــث يعــد القــول إن كــل شيء علــى مــا يــرام في حــد ذاتــه
تشخيصًا!). ومن المهم عدم إهمال إجراء فحوصات دورية لصحة العين. وتظل العين التي تعاني من
ــا عرضــة لخطــر تمــزق مشكلــة قصر النظــر الشديــد وحــتى في حــال الخضــوع لعمليــة جراحيــة، دائمً

الشبكية.

كثر من  بالمئة بالنسبة لجميع الحالات. تجدر الإشارة إلى أن نسبة نجاح عملية جراحة الليزر تبلغ أ
لتجنب المشاكل المزمنة، يجب أن تخضع لتقييم جيد من قبل الطبيب، الذي يجب أن يحيطك علما
ــا ــان ولا يمكنن ــدينا فقــط عين ــة المطــاف، ل ــع المعلومــات اللازمــة في مثــل هــذه الحــالات. في نهاي بجمي

استبدالهما. لذلك يجب أن نحافظ عليهما!

المصدر: سامنتراس
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